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قيل في الرسالة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد: 

فما أجمل ما كتب في هذا الرسالة فقد أجاد كاتبها وأفاد 
وقد أحسن الاختيار حيث كتب في موضوع جحرحه قد اندمل 
وغار. 

وأصبح القابض على الجمر قليلا في زمن كثرت فيه الفعن وقل 
لعن ,ات ا اله اة ر تال 

اال العلي القدير أن يكتب له الأجر وينتفع ذه الرسالة 


% *% * 


٦‏ أنت يها القادم على الجمر 
المغدمة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بي بعده» وعلى 
آله و صحبه... 

ها تد: 

فقد سألي أحد الإحوة و كان للتو قد دحل باب الصلاح» 
وولح باب التدين لكنه- هاله أمر يغشى ساحة التدين» ويسري 
وسط الصالحين؛ ألا وهو أن بعض هؤلاء يخرحون ويعلنون التمرد 
على منهج اللّه» ويظهرون الفسق» ويفشون المعصية» فما بام؟! 
وعاذا توصیيٰ؟ 

فأحبت عليه بجوابي. 

م أشار على بعض إحوان أن أكتب هذا اواب عله أن 
يستفيد منه غير هذا السائلء فأجبت لذلك» فكتبت هذه الرسالة 
ا عا ی کون لب ف ست فاه ف ادن ا 
ووسمتها بعنوان "أنت أيها القادم على الجمر". 

ولعله لا يخفى على أحد مغزى هذا العنوان» إذ هو إخبار البي 
ل عن هذا العصر الذي نعيش فيه» ولكثرة ما نرى من إعلان 
الفسق والفجورء والملهيات والمهلكات» حن غدى القابض على 
دينه كالقابض على الجمر» فما حاء فيها من حديث أو أثر فققد 
ثبت فيما وقفت عليه عند أهل العلم. وللأهمية حرى التنبييه إذ لم 
أ كتب التخريج هما أثناء الرسالة. 


أنت يها القادم على الجمر ۷ 


أيها القارئ الكر ما حاء ق هذه الرسالة من صواب؛ فهو من 
الله و بفضله؛ فله الفضل والإحسان» وما كان فيها من خحطأاً؛ فسن 


اعان برآي مشورة وأحص زوحي وابا محمد و کنيه ون هو لفهمد 
أبوه. زار العالمين. 


۸ أنت يها القادم على الجمر 


اا ا 


هيد 


۱ 


إن الجحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
ا من رور اغا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له. 

اد ا دول یك و هك ان مدا 

فإن أحسن الحديث كلام الله» وخير المدي هدي محمد ل 
وشر الأمور غدثاهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار.. أما بعد: 

فامع أخحي ومن يهمه الأمر؛ فما النصيحة الي حثنا عليها 
أرحم الناس أجمعين» وخاتم النبيين والمرسلين» محمد بن عبد الله ل 
طريقهم» ونج مجهم» وتخلق خلقهم» وحاهد جهادهم إلى يوم 
الدين» إذ قال بأيي هو وأمي: «الدين النصيحةء الدين النصيحة» 
الدين النصيحة». 

وها أنا ذا أرحو الله أن أكون ممن تمثل هذه الوصية ولتصغ إِلي 


2 


إذا: 


أنت أيها القادم على الجمر ۹ 


يا إن ني فلت عو ا می النص : سحة والعتقاب 
ما ر في حبكم يرحو لكم حسن الشواب 
2 على هڏذي الوجوه من الحميم من الىذاب 
E E‏ فاو و ان کات 
أحاطبك أنت أحي بخطابي هذا؛ عساي أن به أنفع» وأزيل عتم 
اجهل به وأقلع» أبين فيها حقيقة الأمر» وأما حقا بطعم التمر» وإن 


ات أيها القادم على الجمر 


هداية وحيرة وعجب 


آخی: بداية أحييك أن احترت المداية بعد الغوايية» وحللت 
النور بعد الظلمةء والسعادة الأبدية بعد الشقاوة الأحروية» والجنة 
بعد النار إن شاء الله تعالى - فاحمد الله أحي على نعمائه» واشكره 
على آلائه. 

لکن خي كان بك وآنت ا ترقب ابم وبر التاس؛ 
فتری من جاء.. ثم عاد» ومن أتى.. تم ذهب» ومن عرف.. ثم 
أنكر» ومن دحل.. ثم حرج» فالإمام العود..؟! وإلى أين 
الذهاب..؟ وعلام الإنكار..؟! لماذا الخروج..؟! 

ا ی ا ا 
خلل أد رکوه؟! أم لأمر آخر أبصروه؟! 

وکأني بك وأنت قي أول أمرك؛ إذ علاك من الأمر عحب» 
ووسمتك منه غرابة؛ ورا حوف ووحل» وقد حالطت ذاك منك 
حيرة؛ ورغبة قي السؤال» أو قيل من استفسار؛ فإليك البيان الشافيء 
والجواب الكاني؛ فتمعنه أحي ولا تعجل فالخطب حلل» وابدأً معي 
وإليك القصة منذ الوهلة الأولى» حي تفهم فتغنم» ولا تسئ فتندم» 
وأسلم لي عقلك قليلا؛ وعد بذاكرتك؛ واطو صفحات الأيام 
والأحقاب من الأزمان» وانظر حينذاك إذ "كان الله ولم يكن شيء 
قبله حوفي رواية غيره: وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر 
كل شيء» ثم خلق السموات والأرض". 


أنت أيها القادم على الجمر ۱۱ 


م سافر معي قليلا بعد أن خلتق هاتين وما فيهما؛ حي إن قال 
للائكته: (إي جَاعِل في لض خبليفة قالوا) [البقرة: »]٠١‏ 
سائلين مستفسرين إذ هم في هذا حاهلون غير معترضين: اَل 
فيها مَنْ يُفسد فيها يفك الدَمَاء©..؟! فإن كان للعبادة: فنحن 
غا الطيعون ا 
سبح بحَمّدك ودس لَك فأجاب العليم الخبير إذ قال إلّي 
عَم ما كعَمُون) € [البقرة: .]٠٠‏ 

فالأمر عظيم لا يعرف ولا يدرك..!! فأمر من يأتيه بالطين -لا 
من قصور ولا عجز إذ هي بداية الرحلة- فخلقه وسواه وعدله» 
e‏ 
ومن هو بینهم بالسجود له احتراما وتکریا ا ف جه الْمَلَائككة 
كلهم أجْمَعُون) [الحجر: .]٠١‏ 

لكن..!! بقيت هامة لم تنحن ولم تمو سجوداء وظلت شامخة 
ا ر ی و ع 


أنت أيها القادم على الجمر 
وتارك السجود هذا 
إنه المكرم الذي تفضل عليه» وأعلي قدره» ورفعت منزلته 
ومکانته» فما صان وما شکر» بل استغێ وکفر» وفسق وفجر؛ 
I RP TE‏ ل يا لیس ما لَك الا تون مَعَ 
الساجدين) [الحجر: ۲٣]..؟!‏ يا إبليس ما مَك أن تسنجد» 


۱۲ أنت يها القادم على الجمر 


[ص: »]۷١‏ مَامعك ألائنكة إذأمَرشك 
[الأعراف: .]١١‏ 

فأحاب الحواب الذي أذله وأبعده» وخحلد امه لي عداد 
الهالكين» فما كان جوابه المنحوس» وما كان رد المنكوس..؟ 

هو أن قال: أا حير منه خلقتني مِنْ ار وَحَلَقتَهُ من طين) 
[الأعراف: ٤ .]٠١١‏ 1 

فيا ها من سخافة» ويا له من عقل مکدود؛ لا يستحق حن أن 
يناقش أو يناظر؛ حقه الطرد والإندادء والتشريد والإبعاد؛ فال 
سبحانه غي عنه وعن العالمين؛ وهو -سبحانه وتعالى - ميد 
فطرده وقال له كبرت ام كنت من العالين)؟! [ص: ۷ه]» 
إذا (فاهبط نها فَمَّا يون لَك أن كبر فيها فاخرُج الك مِنَ 
الصاغرين) [الأعراف: »]١١‏ الحتقرين المنزلين» وهيّا لاخر ج 
ينها َك رجيم) بل وإ عليّك أختي إلى بوم الذي 
وحالتك ارج منها مذءومًا مذخورا) الأعراف: .]١۸‏ 

وانظر -بعجب وحق لك أن تعجب- إلى وقاحته وقوة 
بأسه. .!! إذا يطلب من ربه حل وعلا- أن يبقيه حيا حن البعث؛ 
E‏ 
للوقاحة..!! تودد و e‏ الحكيم- ني 
قوله وفعله سبحانه- جيا عليه: إك من المُنظقرين) 
[الأنعام: [1٥‏ کک إغا إلى يوم القت 
E‏ 


أنت يها القادم على الجمر ۳ 


مهرب؛ فالموت حتما ملاقيك» وذائق -أنت- مرارته وشدته 
وسکرته» حن إذا حان وحل لوجاءت سكرَة ارت بالق 
ذلك ما كنت من تحيذ) [ق: ۱۹[ فهیهات.. هيهات: 


هو اموت ماعنەملاذومهرب 
س و اك و کب 
نؤمل آمالا ونرحو حصادها 
وقي كل يوم واعظ الموت يندب 
ولابد أن تعلم أن: 
ال ب ك اس دا 
ا ق و الاب م ادر 
واللموت كأس وكل الناس شاربه 
قل ا واوا واا ر 
وبعد أن وعده رب العالمين بالبقاء -ولو كان إلى الموت فقط- 
أعلن خبثه وأفصح مراده» وأظهر عداوته وكشف باطنه؛ إذ قال: 
بورك اغويهُم أجْمَعنَ) [ص: ۸۲]. 
تكون الغواية...؟! و كيف يعمل ها...؟! 
اسمع إليه هو الذي بين ذلك؛ إذ قال فبمًا اُغویتنی لَأَقَعُدَن 
هم صِرَاطك الْمُمنقيم * م ينُم ِن ين ديهم وَين حَلَفِهم 


وع يْمَانهم ورعن شَمَائلهم رلا جد أكنركُم شاکرین) 


[الأنعام: ٩‏ ۱۷]» وجماع فكري ومکري لازي لهم في 
الأْض» [الحجر: .]٠١‏ 

ويفصح أكثر إذ يقول: لذن من بادك تصيا مقرو ف 
راضلهُم ومهم ولامرتهم ابتك ادان العام ولامرلهم 
يرن خلق الله ) [النساء: »][١١١ ۱١۸‏ ويبين مقدار هذا 
اض ر ذريُ إل قليا) [الإسراء: .]٦۲‏ 


مدید؟؟ 


لكن الحواب.. قول سديد» وتوعد بالقبيح والصديد» وكذا 
بالعذاب الشديد» فاسمع إلى الرب -سبحانه- إذ بجيبه على تلك 
e‏ 
کک 1۸ أنت يا إبليس وإياهم #روإن جَهّم 
وع اب جْمَعين * لها سبْعَة واب لكل باب هنهم جزء 
مقسوة) EA ES SSE E‏ 
وي به سيحان ل لحن الق افون * انلا جهلم بنك 


ت 


ريمن بعك مهم أجْمَعين) [ص: .]۸٥-۸٤‏ 

ویطرده الله #قال اذهب فَمَنْ بعك نهم إن جهتم 
جَزاؤ كم جرَاء مَوفُورًا) [الإسراء: .]٠۳‏ 

ثم انظر -أحي الحبيب- وتبصر في عظمة الله ووعيده؛ إذ يحثه 
N SERS NSE E‏ 


أنت يها القادم على الجمر ° 


ویکشفها له بان: اذهب واستفزز من امتطعْت مِنْهُمْ بصَوتك 
وأجلب عَلَيّهِمْ بحيْلِكَ وَرَجلك وشَاركهُم في الأمْوّال وَالأولَاد 
رعذهم) [الإسراء: »]٤‏ وني حصلة ذلك سأعيدكم وأرحعكم 
فأحاسبكم حسابًا أليمًا رومن أُعْرَض عن ذكري إن له ميش ة 
ضنكا وتَحْشرْه يَوْمَ الْقيامَة أعْمّى) [طه: »]٠١١‏ فهل له أن يحتج 
بقوله: و عْمى وذ كنت بَصِرا) [طه 


ذا بأتيه الجواب كلك كنك آياتا فسيتها وكذلك الوم 
ُنسى * وكذلك تجزي من سرف ولم يمن بآيات رَبهِ ولْعَذاب 
لاحر اشد رأنقى) [طه: .]٠۲۷-٠٠۲٠‏ 


أنت أيها القادم على الجمر 
مع الشيطان وأول المكر 
واعلم أحي الحبيب: أن الشيطان ذو جهد عظیم» لا یکل ولا 
يمل» وأول أعماله أن اء إلى أبوينا الأول وهم آمنين في الجحنة ال 
أدحلهما ريما إياها -سكنوهاء يأكلان منها رغدا حيث شاءاء» 
والبلاء والاحتبار في تلك الشجرة- فأزهما الشيطان عنها بعد أن 
بذل قصارى جهده» وكأ بك تسأل. 


أجحيبك انه عندما جاء زفوسوس لَه ) وما زال مما زوقال 


٦‏ أنت يها القادم على الجمر 


تا تاتا وکنا عن هذه الشجرة إل آذ تکون كن از قکون 
ا و ا ل ری علا 
لكن أذ يعاودهما حن إنه عقد الأمان لإوَقَاسَمَهُمَا إّي لَكُمَا 
لَينَ الاصِحين) [الأنعام: .]٠١‏ 

فيا للو حة اللإحاء هذه المزعومة a‏ 

يا للنصح الذي هذبت هيئته؛ وما تزال تعلق به رائحة الغدر 
والخيانةء والحقد والمكر. 

لک ا عاد بز کا داشت 
بغرُور) فأکلا ونسیا ما قد قیل» فذکرهما الله بقوله: ألم نكم 

عن تلْكُمًَا الشَجرَة رأقل لَكَمًا إن الشيْطَان لَكمَا عدر مُبين) 
[الأنعام: ۲۲]» بل ونسیا الوصية» ألا وهي: هذا EE‏ 
وجك فا يُخرجدَكمًا مِنَ اة فقشقى) [طه: ۷١١١ء‏ ونسيا 
قوله للشيطان: زوعذهم وما يعذهم الشَيطان إل غرور) 
[الإإسراء: »]٤‏ والأمر وقع» أكلا بعد النهي؛ NE‏ 
توعدهما به فحلت العقوبة هبط مِنْها جَريعًا) [طه: .]٠۲١‏ 


أنت أيها القادم على الجمر 
والخطاً والعيب والتوبة ووصية الله 


زلیس غا آن طم اعد لکن عه آلا کر آن يق بحاب»: 
وآدم إغا هو من أخحطأً فعاد -وبعد الطرد أذعن وعلم ما جناه 


أنت يها القادم على الجمر ۱۷ 


فانکسر وذل وصرخ نادما وزوجه فالا رتا ظَلَمَتا ألفستًا وَإِن لم 
تفر لا وكرحمتا لتكوتن من الخاسرين) [الأعراف: ۲۳]ء وال 
توعد من استغفره وأناب إليه أن aE‏ الواحد الأحد» 
العليم الخبيرء العزيز الحكيم» الغفور الشكور وله هو اواب 
الرّحيم) [البقرة: .]٣۷‏ 

اه و اا ر ا و ا اله اة ا 
غدل !! شخان ها آر جه 

وبعد كل ذلك يتوب عليه... 

N eg 
غضم إبغض عدو ولكم في الأرْض مقر وما إلى جين‎ 
أبان العداوة له وذكره بماء وهي ما تزال لنبيه من‎ »]۲١ [الأعراف:‎ 
بعده وإن زال؛ فيا بي آدم إن الشَيْطان لَك عدو فاخذوهُ‎ 


عدوا( [فاطر : [٦‏ 


يأتيك الحواب الما بذعو جرب ليكولوا ِن حاب 
السعير) [إفاطر: .]٦‏ 

وتوعد ربنا الأعلى ي وصيته كل من نسيها فأعرض أو تغافلها 
فصد أو خالفها فلوى رأسه وول وأدبر؛ وهي حتام الوصية ومن 
عذهُم ومهم وما يَعِذْهُمٌ الشيْطَان إلا رورا * اوليك ماهم 


ر و 


جهنم ولا يجدون عَنْها مَحيصًا ‏ [النساء: .]١١١-١١۹‏ 


ل ا کت وجات الر ص لبت حك ا عل اجب ول 
وقفا على أبينا فقط؛ بل هي عامة. 

فيا من وطأت رجله ساحة الالترام» ويا من ولج بيت التدين - 
بعد أن طرق بابه- تذكر الوصية؛ واحذر الشيطان حيث إنه عدو 
لك؛ فلا بخرحنك ما أنت فيه من التدين فتشقى إن لك ألا 
تَجُوع فيها وَلّا تَعْرّى * وأك لا َظْمَأ فا وكا تطفحى) 
[طه:۱۱۹-۱۱۸]. 

فلا جوع الغافلين يصييك ولا غر السافين داهنكه ,ك 
E‏ يعتريك» e‏ وظلام الجهل يأتيك؛ إذ 
أنت في النور المبين» وعلى الصراط المستقيم ما دمت فيه» والقاعدة 
فما ي دكم مني هُدٌى فَمَن َبَعَ هداي فا بضل وا يَش قى) 
[طه: .]٠۲۳‏ 

أنت أيها القادم على الجمر 
والتفس 


واعلم حي الحبيب: أنه ليس الشيطان وحده هو العدو الذي 
يدل بدلوه ف هذه اله لقضية بل أعداء کثیرون؛ وأحزاب عديیدول» 

حظو ظ النف إن الَفس َمَارَة بالسوء إل م رحم تي 
[يوسف: »]٥۳‏ انظر إليها حين أغرت امرأة حن ربته ق بيتها...! 


إا امرأة العزيز الي غدا خبرها على ألسنة الناس أنما راود 


أنت يها القادم على الجمر ۱۹ 


تاها عن فسه قد شعفها حا © [يوسف: [٠١‏ هذه واحدة. 

وانظر إلى ذلك الذي ازداد إعجاباً بنفسه؛ حي طغت عليه - 
وأكمل القصة إبليس تقاسما البطولة فيها- إنه بلعام بن باعورايى 
والخبر يتجحدد كذلك قي أمية بن أبي الصلت» واسمع إلى خبره حيث 
يأمر الله نبيه حمدا يي -الرحيم بأمته- يأمره ربه بأمره -الذي 
يحمل رحته في لباس التحذير- فيقول سبحانه وتعال آمرا: (رواثل 
عَلَيّهم با الذي الاه آيانتا فالْسَلح مِنها فاع الشَبْطّان قان 
من الْعاوینَ * ولو شتا لَرَفعتاهُ بها وَلَكئّۀ أَخْلَه إلى الأرْض وبع 
هواه قَمقلهُ مَل الْكَلْب إن تخل عَلَْه عله يهٺ أو رکه يَلْهّٺف) 
[الأنعام: [1-1o‏ فيا لقبح الصورة...!! 

و کا ل الك وال هو ور الى 
تجعل الإنسان وكأنه في برج عاج؛ حن إذا علا به أعلاه زج به إلى 
ار و واک کل اسان 
قوله سبحانه: إن الله لا ثحب كل مُختال فخور) [لقمان: 
۸ فالنفس والشيطان قرینان اا اة ا e.‏ 
قتلاك. 

والنفس كالطفل إن تممله شب على 

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
الت اتف ,اله طان و افم ها 
وإن ها حضالك اللصح فافقشهم 


أت أيها القادم على الجمر 
وصاحب السوء 


وإياك أحي الحبيب وصاحب السوء؛ فإنه داء وبيل» وبلاء 
عظيم؛ يفتت صخر الإبمان» ويكسر صلب الأحلاق» ويوهن القلب 
زاليا 

واعلم أحي: أن الصاحب ساحب» وأن القرين بالقرين» وأن 
انل اشکال اکال الطير» الحمام مع الحمام» والغفراب ممع 
الغراب» والدحاج مع الدحاج» والنسور مع النسور» والصقور مع 
الصقور» وكل مع شكله» والطيور على أشكاهما تقع» «والمرء على 
دين خليله» ففر من حخليل السوء فرارك من الأسد؛ فهو أجحرب 
معاٍ يقودك إلى حهنم؛ إن أحبته قذفك فيهاء وسيكون لك عدوا 
ن يدك ال الاد الأحة الاخلاء وميا بهم لبغض عدر ! إل 
المتَقينَ) [الرحرف: .]٦۷‏ 

وتدري تلك القصة الي ما تزال وما تفتأً وما تبوح العين تبكي 
كلما ممعتهاء والقلب يفرغ لخبر ذلك الذي جاءه الهدى إلى قاببه 
فأحرحه صاحب السوء وألقاه قيد کک فکیف م يوم 
القيامة؟! ووم يَعَضٌ الظَالِمْ عَلّى يديه قول يا يني الحذت م 
الرَسُول سبي ” يا وناتى يني َم اعد انا حلي * لذ أضلَني 
عن الذکر بعد إذ جاءني ركان الشَيطان لاان ب حذول) 
[الفرقان: ۷ .[ra-‏ 


فإذا عمعنت» وتدبرت» وتبصرت وجحدته -الشيطان- بطل کل 


أنت أيها القادم على الجمر ۲١‏ 


قصة هابطة» ومؤلف كل خطيئة فادحة» وخرج كل معصية 
مهلكة» يتردد معك أمام عينيك؛ وداحل أذنيك» إنه الشيطان. 
وبالمقابل امع إلى من بحا من صديق السوء؛ حين يفرق بينهما 
فمن نحا ففى الجنة؛ والذي كان صاحبه ق النار» فرآه بعد أن بحث 
عنه؟ e E yS‏ 
قول ئي کان ِي ڦرِين يفول اك لين التدفن اند 
مننا وکنا رابا وعظامًا اَن لَمَديون) فينادیهم امنادي وهم على 


eT‏ (قال هَل اشم مُطْيعُون * فاطلْع فرآهُ في سواء 
الججم * قال الله إن كدت رین * ووا نغْمَة رَبّي كنت 


من الْمُخضَرين) € [الصافات: ee‏ 
فيا لسعادته حينذاك إذا بحا» ففر من صديق السوء فرارك من 
السك ولا تنس.. أن ا 


أنت أيها القادم على الجمر 
واهوی 
واعلم حي الحبيب: أنه من أخحطر ما أحيب سؤالك به داء 
الهوى» فلكم فت من عظم» وأوهن من قوة. 
وانظر قي حال من حولك ممن أرهبوك؛ وقل بربك ماذا 


تری. هل رأيتم. .14 رات مَنِ الح لَه هواه الت تكون 

عليه وک ) [الفرقان: »]٤١‏ وقل لي بربك وأخبر قرات من 
اتخذ اله هواه وَأضَلَهُ الله عَلّى عِلْم وَحتَم على سَمْعه وله 
وَجَعَلّ على بَصرهِ غِشاوَة فَمَنْ يديه من بَعْدِ الله ادا تذكرُون) 
ا حذرنا ربنا من ذلك؛ ولکن لا قلب يعي؛ ولا 
ا اس جت قال فا يعوا هوى E‏ 
عما يعمل الظالمون لإِلَمَا رُم لوم کت تحص فيه الأنمَاز) 
[إبراهیم: ۲ء وحينذاك إن الذِين بضلُون عن سبل الله هم 
عَدَاب شديذ بما سوا يوم الْحِسّاب) € [ص: .]۲٦‏ 


انت أيها القادم على الجمر 


والدنيا 


واعلم أحي -وإن أطلت عليك-: أن تلك الأدواء عرض قي 
حديقة جميلة؛ هي محل تصوير صبغت جدرانه بكل لون ساطع 
أحاذ» ذلك امحل هو الدنيا؛ فما حلوة حضرة قد جلها الله لحكمة؛ 
إذ ا 
عَمَلا©€ [الكهف: ۷ 

وهي متاع ر ماع الْحَياة لذا في الأجرة إلا قلي 
[الة ۴۸]. 

برل سا ا ل ر ال الا إل ماع 
الغُرُور) [آل عمران: »]۱۸١‏ وهي مثلما قال القال: كامرأة 


أنت أيها القادم على الجمر ۳ 


عجوز هرمة؛ تحملت فارتدت أجل الثياب» وصبغت بأجمل 
العطور؛ وأ زكى الروائح» وظهرت بأبدع الصور» ثم أشعرت أبواها 
ودعت للدحول؛ ويا لكثرة الداحلين إذ هم عميان هلكى» ومع 
ذلك هي لا تعدل عند الله شيا بنص قول حبيبك محمد يلل إذ 
یقول: «ولو کانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
الكافر منها شربة ماء». 
هذا ويلوح لي ولك في الأفق قول الشاعر: 
إن ابتللت بمأربع ماسلطت 
إلالأحل شقاون وعنائي 
إبإليس والدنيا ونفسي والمهوى 
E E‏ 


تلك الأربع جمعها صاحب السوء قي حيبه وبذلك امت هي 
وإياه الخمس ولك سادسة؛ را أجهدت قوی الصالين» وات 
الطائعين» وأحزنت العابدين أبينها لك لتكون الخاتمةء إا: 


ات أيها القادم على الجمر 
والصد والإعراض والألم المرير 
بل النقد الذي يجده الإنسان من قريب أو حبيب. 


او ف ها شاه وما و حيث يقف ضدك من کنت 
تنتظره سندا لك» ودافعا إياك خو ما احترت من الخير...! 


٤‏ أنت يها القادم على الجمر 


ما أقسى أن يقف على باب اهداية أب يصد ابنه كى لا 
يدحل» ويمنعه من أن يلج...! 

ما أشد أن يكرن القريب أو الحبيب هو التي تكفل بالاغرا 
والفتنة كي تتنكب» وترحع القهقرى إلى الوراى وتترك حياتك الي 
احترت. 

فإن كان كذلك فلا تبتغس معا كانوا يصنعون إذ أن الققدوة 
العظمة رسول الهدى ي وقف قي وحهه عمه -أقرب الناس إليه- 
إذ علاه بسخط الكلام فنطق: تبا لك أهذا جمعتنا..؟! 
حلفه ويحثو التراب على رأسه» ويقول للناس: هذا ابن أخحى أصابه 

ليس هذا فقط بل انظر إلى ابن عمه أب حهل- إذ يقف أمامه 
ويسبه» ويأمر بوضع سلا الجزور على ظهره وهو ساحد» وأكثر من 
ذلك يرفع صخرة عظيمة ليهوي يما عليه وهو يصلي. 

وقل غير ذلك الكثير. 
ل والنور الذي احتاره بعد الظلام» وهكذا ةة الله قي حلققه 
دواليك. 


أنت يها القادم على الجمر o‏ 


أنت أيها القادم على الجمر 
واجتمع من حولك 

وانظر أخحي لمن هم قي غمرة الضلال ساهون» وق سكرة الغفلة 
يلعبون» بحتمع يدعو إلى الرذيلة» اعتاد المنكر» وتشرّب بالبعد عن 
سهل جح سهل» فما يبن في معات الأعوام من المدن والقرى 
والقيم والمثل ق قرون يمعكن هدمه في أيام وليال» ما رأيك أحي 
الحبيب إن كان هناك ألف... ووراءهم هادم واحد» فههمل يقوم 
البناء؟ 

کلا لا یکن أن یقوم. 

فما رأيك إن كان الباني واحدا والمادم ألفا..؟! 

وسائل قي غالبها هدم» وججتمع في بعض أفراده يهدم» ومدارس 
قي بعض أفرادها تمدم» وشوار ع تمدم» وأندية تمدم» وبناة قلة إذا 
قيسوا بمؤلاء الهدامين» لكن.. 

الحتق يعلو والباطل ي يسفا » فه| ر يستقيم الظا والعود 


۲٦‏ أنت يها القادم على الجمر 


انث أيها القادم على الجحمر 
والباقی فې غفلته والعائد في هدایته 


أحي الحبيب: هل تبصرت في حال من م يزل على جحهله 
وغيه» بل قي موه ولعبه» بل يلهث وراء كل منكر» ويي كل 
هل تبصرت في حال من تنكب الطريق وعاد إلى حياة الجاهلين 
الذين يعيشون بلا هدف ولا مقصد» تر كوا الحق بعدماعرفوه» 
وأعرضوا عنه وهجروه» فويلهم من الله كيف تولوا إلى الغواية بعد 


ويلهم من الخزي والعار الذي يلاقونه حين يقابلون الجبار 
سبحانه» حين يخرجحون من الأجحداث -القبور- كأمُم جراد منتشر» 
تسوقهم الملائكة بسياط من نار إلى أرض الحشر» فيرون السماء وقد 
بعثرت» والشمس كورت» والنجوم انكدرت وتناثرت» والبحار 
سجرت فتأححت وتفجرت» والجبال سيرت ونسفت» وذراها الله 
قاعا صفصفا لا ترى فيها عوحا ولا أمتاء فقل لي بربك: 

كيف هم حين يأتون أمام رب البرية..؟! 

و كيف يجيبونه حين يسأهم -وهو أعلم بمم-..؟! 

ثم کیف تری يکون حالم حين يختم الله على أفواههم وتشهد 
عليهم حوارحهم فتتكلم أيديهم وتشهد أرحلهم ما كانوا 


أنت يها القادم على الجمر ۷ 


يصنعون..؟! فیعجبون وینکرون علیهم: 
سحقا. E‏ . بعدا. - 


د E‏ مرق بر رْجَعُون) [فصلت: [n‏ 

اا و ویعاتبون: أن کنتم تفعلون رمَا 
کشم مرون أن یشھد عَليْكمْ سَنْعْكم وک أَبمَ ار كم وک 
جُلوڈکم ون طشم أن الله ا غلم ثرا مما تَعْمَلون * وذلکہ 
فثكم الذي طشم بربكم ادام فَأصبَحُمْ يِن الخارين) 
[فصلت: ۲۳-۲۲]. 

وكأن بك تسأل عن حاهم فان 5 فالا موی لهم 
ون يعوا فَمَا هُمْ من المُعتبين) [فصلت : [re‏ 

ركان بك آذ ركت ما قلفة الك سالفات سيب دلت وهو 
یعاد لیعرفه ویذکره کل أحد فلا يساه ولا يتجاهله قيضت لهم 
راء روا هم ما بين أيهم وَمَا حَلفهُمْ وحن علَبهِمُ الول 
في امم قڏ حلت من بهم مِنَ الجن والالس لهم كائوا 
خامرین) € [فصلت: .]۲٠١‏ 

وني نماية الأمر والطاف لإذلك جزاء اُعْدَاء الله الا لهم 
فيها دار الخد جَزاء با اوا بأاتا يجْحذون» 
[فصلت: ۲۸]. 


أت أيها القادم على الجمر 


وكيف بك أنت أحي الحبيب حين تسمع تحسر النادمين - 
لا تنفع- رمَا يود الذينَ كزوا لو كاوا منشلين) 
[الحجر: ۲ ۲]» ولا ندمهم حينذاك عندما تسمعهم ینادون رتا ارا 
الذي أَصَلَائا مِنَ الجن وَالْإئس َجِعَلهُمَا خت أقْدَامتا لیکوا من 
الأسفلين) [فصلت: ۹ فذاك زيف لا ینفع؛ لأمم كانوا 
يعلمون قوله: رومن يْشًاقق الرّسُول مِن بعد مَا بين لَه ادى 
ويتبع عير سَبيل المُوْمِنينَ وله ما تول صله جَهلَم رَسَاءت 
مَصيرًا) [النساء: .]٠٠١‏ 

كيف بك أنت أي الحجيسب (يَوم يقول المَافقون 
رالمَافقات للذِينَ آَمَنوا الظروتا تبس مِن وركم قيل ازْجعُوا 
وراء كم قَالَيسُوا ورا قرب بهم بور لَه باب اة فيه 
لرَحْمَة وَعَاهِرُة من قله الْعَّذاب * اذ وهم ألم تكن معَكم قاو 

بی ولَکئکمْ فم فسَكمْ وربصتم وارکم وغرنکم ماني 
ڪي جاء فر اله ورم بال اروز ؛ الوم ا بوخد نكم 
فذية وا من الْذِين كقروا مراكم الار ِي مَولاكم وبسئس 
المَصيرٌ [الحديد: .]٠١-٠١١‏ 


أنت يها القادم على الجمر ۲۹ 


أت أيها القادم على الجمر 
والتذكرة 


واعلم أحي الحبيب: أنغا هذه الدنيا سويعات؛ ثم ياق الأحل»› 
وبعد تأن القيامة ال نسيها كثير من أولفك لفلا يدك عَنْها 
من لا يُوْمِنْ بها وَالَبّعَ هواه رى [طه: »]١١‏ مع الهالكين 
المتساقطين على طريق المداية» واحذر أخحي منهم. 

ونصيحي لك أخي وإياك ربنا -جل وعلا- : (واصبر سك 
مَعَ لين يَذعُون ركهم بالَْدَاة والعَشِيٌ بُريدون وجه رلا تفه 
عَيَاكَ عنهُم ريد زيتة الْحياة الذي را تطغ مَنَ غفا لبه عن 
ذکرتا ابع هواه کان مره فرط * وفلٍ الْحَق ِن ربكم فمن 
شاءِ ليون ومن شاء فيفر إا اعدا للظالمين ارا أحَاط بهم 
سرَادقها وإن يستغيغوا ياوا بمَاء كَالْمُهْل يوي الوجُوه بئس 
الراب وسات مركفق) [الکهف: ۳۱-۲۸]. 


أنت أيها القادم على الجمر 
ومشقة الطريق 
ثم اعلم أحيرا: أن الطريق الذي احترته شاق جحد شاق؛ فققد 
ناح فيه نوح» وفيه ألقي قي النار الخلیل» وفیه کل موسی» وقتل فيه 
زکریاء وذبح فيه الحصور يجی» وفیه کاد صلب عیسی» وبلغ من 
ذلك فيه ما تقف عليه من بلاء وفتنة تعرض ها رسول الأنام وسيد 


۳٠‏ أنت أيها القادم على الجمر 


عبد الله بي وعلى آله وصحبه أجمعين» فلكم لاقى في هذا 


أدميت قدماه» وطرد» وبْصق على وجهه» وق برداه» 
وضرب بالحجارة على وحهه» وديس على رقبته» وكسرت 
رباعيته» ودخحل المغفر وجنتيه.. 

ومع ذلك كله يتنرل عليه قول ربه: [أحَسب الاس أن 
يركوا ان يقولوا مسا وَهُم لا يفون * ولَقَه س اين من لهم 
اغ الل الا و ومن الكاذين) 
[العنکبوت: ۳-۲ ]. 

ویسلیه ربه» ورا هي اة ي والطريق إليها شاق 
لقوله: ام حَسشُم ان دلوا الْجَنَة ولم اكم مغل الین خَلوا 

ِن فلكم مهم لاسء راء وزأرلوا حى يفول الول 

منوا مَعَهُ می صر الله ّا إن فال قريب 
[البقرة: .]۲١ ٤‏ 

فهو البلاء والاختبار ولابد منه» وتراه يصيب كل من ادّعى أنه 

على الصراط المستقيم. 

فإن أصابك» فاصبر واعلم أن المؤمنين إذا أصابتهم الملصائب»› 
وداهمتهم الشدائد؛ فهم E ELE‏ 
فليس هناك إلا التسليم» وأن الخيرة لله» وليس معهم إلا الثقة بحسن 
احتياره» وأن اليسر سوف يعقب العسر» ويعلمون أن علاج المصيبة 


أنت يها القادم على الجمر ۳١‏ 


حسن ظن لا يغلبه بأس» وثقة لا يغلبها قنوط» وصرر لا يهزمه 
جحزع» وتفاؤل لا يعرض إليه إحباط» وتسليم لا يخامره اعتراض» 
وضع نصب عينيك أن الرقعاء والسخفاء سبوا الخالق الرازق حل 
قي علاه» وشتموا الواحد الأحد لا إله إلا هوء فماذا أتوقع أنا وأنت 
ونحن أهل الحيف والخطاً؟! 

إنك أحي سوف تواحه في حياتك حربا ضروسا لا هوادة فيها 
من النقد الآثم المرء ومن التحطيم المدروس المقصود» ومن الإهانة 
المتعمدة ما دام أنك تعطي وتبيٰ وتؤثر وتسطع وتلمع. 

ولن يسكن هؤلاء عنلك حن تتخذ نفقا قي الأرض أو سلما ي 
السماء فتفر من هؤلاءء أما وأنت بين أظهرهم فانتظر منهم ما 
يسؤوك» ويبكي عينك» ويدمي مقلتك» ويقض مضجعك و.... 

ومع ذلك اعلم أمُم يغضبون عليك» لأنك فقتهم صلاحاء أو 
علماء أو أدباء فأنت عندهم مذنب لا توبة لك حن تترك مواهبك 
ونعم الله عليك» وتنخلع من كل صفات الحمد» وتدسلخ من كل 
معان النبل» وبالأصح أن ترك التزامك وتدينك» وتبقى بليدا غبياء 
صفرا محطما مكدوداء هذا ما يريدون بالضبط, والله أعلن بوعيد 
شدید» ونمديد أكيد لكل من تسول له نفسه بالتطاول على قداسة 
المنهج» وحرمة الدين» وحجاب حدود الله وسياج محرماته؛ بل من 
عادى الله وليا فقد آذنه الله بالحرب» وأحبر أن هناك رصدا ينتظر 
أهل السوء وكميتا مهيأ هم لا يفلتون منه» وأن جزاءهم في الطريق 
وعقابمم وشيك» وأنه لو تأحر عنهم النكال فإنغا هو لحكمة أرادها 


۳۲ أنت يها القادم على الجمر 


الله -عز وحل-فربك وحاميك وناصرك بالمرصاد لأعدائك (إإن 
ربك لبالْيرصادِ) [الفجر: »]٠١‏ وما ألطف كلمة المرصاد ففيها 
LN CEES E‏ 
بحم الملاكء ويفاجئهم الأحذ» ويباغتهم البطش» فالمرصاد مُاية 
حتمية لاء ومصرع مأساوي ينتظرهم. 

إنمم هكذا لترفع منزلتك» وترقى درحتك» وتكثر حسناتك» 
وتخف زلاتك» وتحمي سيغاتك» إذا فاصمد لكلام هؤلاء ونقدهم 
وتشويههم وتحقيرهم» وكن كالصخرة الصامتة المهيبة زواطلبر 
على ما قولوت وَاهْجُرْهُم هَجرًّا جَميلا) [المزمل: .]١١‏ 

ألا فاصفح الصفح الحميل» ألا فأعرض عنهم إولًا كك في 
ضيّق مما يَمّكرون) [التوبة: ۲۷٠]؛‏ بل تستطيع أن تصب قي 
E‏ 
اعوحاحك. 


أنت أيها القادم على الجمر 
والحنة 
أحی الحبیب: إن جعت في هذه الدار أو افتقرت» أو حزنت» 
أو مرضت» أو بخست حقاء أو ذقت ظلما فذكر نفسك بالنعيم 
والراحة والسرور والحبور والأمن والخلد في حنات النعيم» ولو أن 
من هم على غير هذا حلعوا حجاب الران عن قلويمم» وغطاء الجهل 
عن عيومُم لحدثوا أنفسهم بدار الخلد ونعيمها» ودورها وقصورهاء 


أنت يها القادم على الجمر ۳۳ 


ولسمعوا وأنصتوا نطاب الوحي في وصفها. 

هل تأملت طويلا وصف أهل الحنة بأمم: 

- لا بمرضون» ولا يحزنون» ولا یف شبابمم» ولا تبلی یایمم. 

- في غرف يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها. 

- فيها مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب 

- يسير الراكب في ظل شجرة من أشجارها مائة عام لا 

- طول الخيمة فيها ستون ميلا. 

- أمُارها مطردة» قصورها منيفة» قطوفها دانية» عيوما جحارية» 
سررها مرفوعة» أكوابها موضوعة» نمارقها مصفوفة» زرابيها مبثولة. 

- تم سرورهاء» وعظم حبورهاء وفاح عرفهاء وعظم وصفها. 

- منتهى الأمان فيها. 

فأين عقولنا لا تفكر؟! ومالنا لا نتدبر؟! 

فإن كان المصير إلى هذه الدار فلتحف المصائب على المصابين› 
ولتقر عيون المنكوبين» ولتفرح قلوب المعدمين. 

فيا أيها المسحوقون بالأكاذيب عليكم. المنهمكون بالسخرية 
منكم» المبتلون بالمصائب من هؤلاء» دعوا الكلاب تنبح والقافلة 
تسر واعملوا صالا لتسكوا نة الله و خاوروه تقدست اسازه 


۳٤‏ انت يها القادم على الجمر 


ولنصبر أحي ولنتصبر حن يقال لنا: رسلا م عَلَيْكم بم بر 
نعم عقب الدار) [الرعد: .]۲٤‏ 
فهي الحنة الي يقول فيها أبو ذر الغففاري -ذاك الصحابي 
اا 0 الله يك : "ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة 
الله الجنة". 
ويطربك ابن القيم بنونيته العصماء إذ يقول: 
ياسعة الرحن رحيصة 
E RE E E E‏ 
في الأللف إلا واحدلااشان 
ياسعة الرحهن مالذا كفؤها 
إلاأولو التقوى مع الإممان 
ياسعة الرحهمنلولاأففشا 
حجبت بكل مكره الإنسان 
وتغطا لت دار الج راو الف ان 
ليصدعنهwهاالبطل‏ التوان 
وتناها امىم الي تسمو إلى 
رت العلل م الل رهن 
وعجبت أخحي أشد العجب -كما عجب غيري- للجنة؛ كيف 


أنت يها القادم على الجمر ۳o‏ 


ومع ذلك فال جزاء ؟ yy‏ ما 
معت قول من دخلها فنادی فرحا مسرورا فما كُح يتين *إ 
مو تتا وى وَمَا تَحْنْ بمعَذبينَ إن هذا لَه قوز الْعَِم * 
وغل هدا فليَعمَلٍ الْعَامِلون " ذلك حير زا اَم شَجَرة الرقوم * 
إا جَعلاحا فننة للظالمين * إا شَجَرَة تخرُج في أصنل الْجَجيم 
ا * نهم أكون نها فَمَالنون نه 
طون * ثم إن لهم علَنها شا من حميم * ثم إن رجهم 
لى حي | [الصافات: .]1۸-١۸‏ 

وتبصر أحي في هذا «(قائظر كيف کان عَاقبَة الْمُنذرينَ * إا 
عاد الله الْمُخلَصين) [الصافات: .]۷٤-۷٣‏ ا 


انت أيها القادم على الجمر 
والبشارة 


E‏ ك 


رر 


أبشرك بقول الرب تعالى: لإإن الْذِينَ قالوا ربا لله ثم اشتقامُوا 
كتل علْبْهم اة أا افوا ولا تخرلوا وأبُشرُوا باْجة اي 
کشم ا وعَدون * حن أوْلياؤكم في الْحَيه ة الدليا رفي الآخرة 
ركم فيها ما تشتهي أنفسْكمْ ركم فيها ما تدعو * لزلا من 
غفور رجيم [فصلت: »]۳۲-٠١‏ كل ذلك لمن صابر واص طب 


وما اها إلا الّذين صَرُوا وما اها إل ذو حح عظيم) 


۳٦‏ أنت يها القادم على الجمر 


]1 فصلت: ۰ والله قد ذکر كثيرا؛ فتارة بقوله: (زويبشر ر المُؤمِنين 
اين يَعْمَلون الصّالحَات أن لَهُمْ أَجِرّا كبيرا) [الإسراء: .]١‏ 


وأحايين خر بقوله: إوبَشّرَ المُرمنين انين يمون 
الصّالحات أن لهم أجرا حَسَنًا * ماكثن فيه أَبَها) 
[الكهف: ۳-۲ ]. 

وبقوله: يبرهم ربْهّم) [التوبة: ١‏ 

وقوله: وبَشر الصًابرين) [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقوله: #روجشر المُخبين) [الحج: .]٠٤‏ 

وقوله: وبشر المُخسنين) [الحج: .]٠۷‏ 

وقوله: فش عاد * الین يَسَمعُون قول يعون أحْستَهُ 
أولنك الِينَ هَداهُمُ الله وأوك هم أولو الأّاب) 
[الرمر: .]۱۸-١۷‏ 


أنت أيها القادم على الجمر 
وخطاباني 
وها أنا ذا حي أحملك حطابا من سبقك على هذا الطريق 
فحواه: 
ا الصادقون لا تكونوا كال نقضت غزهها من بعد قوة 
أنكائاء تصلحون ثم تفسدون» وتحسنون ثم تُسيئون» احذروا إن 


أنت يها القادم على الجمر ۳۷ 


م 


خط اال وام لا كَشْعُرُون) [الححرات: ۲]. 


واعلموا أن إقدام الصادقين لا يتوقف؛ فهو دائم صاعد مستمر 
إلى أن يصلوا إلى ما أملواء هناك يرتاحون راحة الفاتح الذي حاز 
وسام النصر» وامحاهد الحاصل على الغنيمة» ولا يصلح العيش إلا لمن 
كان يومه أحسن من أمسه توقدا وعطاء وصقلا وتجربة ومضاء 
إوالْذِينَ جاهَدوا فيتا لَتَهْدِيَهُم سبلا وإن الله لَمَع المُخسيين) 
[العنكبوت: 1۹ ]» و كما قال الإمام أحمد: الراحة خن آول قذم تطا 
الجنة. 


وكأن .من تنكب الطريق» وهجر السعي يستمع لحوابي هذا وقد 
يبحرك فيه کامن آمل» ويشعل ف قلبه بصيص نور» ویفز قلبه تذ كرات 
لما كان عليه فيرد العود -والعود أحمد- أقول له: 

لا تيأس من عودة قلبك القاسي إلى الخشو ع» فعسى أن يلين مع 
مداومة الذكر» وأن تصبحه وتمسيه بالأوراد» وأن تشن عليه غارات 
من الدعاء ق ميدان السحر» وساعة الاستجابة يوم الجمعة» وبين 
الأذانين» وق السجود» وأدبار الصلوات.. 
قلبك» واستعن بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة» مع تدبر الققرآن 
العظيم» فلعل آية منه تقع موقعها فتداوي حراح هذا القلب» وتُخرج 
صدا وځزیل علته وثذهب عاهته. 

أما إذا أبى.. فقل له: الحذر.. الحذر.. من غضب الجبار» إذ هو 
بعلي للظالم حن إذا أحذه لم يفلته» وذكره بقول خالقه: 


۳۸ أنت يها القادم على الجمر 


ق ي 
مت( € [الأنعام: ۱۸۳-1۸۲[ فإن شر الأمور ردة بعد إقبال. وقد 


ثبت عنه 4 أنه كان يتعوذ «من الحور بعد الكور» والسعيد من 
وعظ بغیره لا من وعظ بنفسه حین يخسر ولا ينفعه. 


أنت أيها القادم على الجمر 
والوصية الأخيرة 

وأخيرا أحي: أسأل الله أ E‏ 
[بُشراكم الوم جات تجري من تختها اهار خالدينَ فا 
ذلك هر الفوز العَطيم) | | :۲ وبيان ذلك لکن ال 
لقو رهم َم عرف ِن فوقها عرف مب تجري ِن تخي 
اهار وعد الله ا بخلف الله الْميعَاد© [الزمر: .]٠١‏ 

فاحفظ الله أحى يحفظك» احفظ الله تجحده تجاهك» وقف عند 
اوامره بالامتغال؛ ونواهیه بالاجتناب؛ وحلدلوده بعدم التحاوز 

احفظ الرأس وما وعى؛ والبطن وما حوى يحفظك. 

احفظ ما بين فكيك؛ وما بين رحليك يحفظك. 

احفظ الله قي الرحاء يحفظك وقت الشدة. 

احفظ الله في صباك يحفظك عند قوتك وضعفك. 


وقد كر قول ملاك دعروجا ت اللا ع حاف ا وهي 


أنت أيها القادم على الجمر ۳۹ 
رْحَمُ الراحمين) [يوسف: .]٠٤‏ 

إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» وإذا استعذت 
فاستعذ بالله» واعلم أن الأمة لو احتمعوا على أن ينفعوك؛ أو يضروك 
بشيء فلن ينفعوك ولن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك» أو كتبه 
عليك» رُفعت الأقلام وحفت الصحف» وتيقن أن سهام اليل لا 
تخحطىء ولكن هما وللأمد انقضاء. 

فإذا اذمحّت الخطوب» وضاقت عليك الأرض» وعز الصديق» 
وقل الناصرء وزجر الباطل» وذْعِمّ الفساد» وكبت الححق» وعيّر 
البخيل الكري» وعيّر الع الفصيح» وعيّر الظلام الشمس» وطاولت 
الأرض السماء سفاهة» وتظاهر بالوفاء كل خوّان» ونطق الرويبضة 
وغدا القرد ليثاء وأفلتت الغنم» فوجه قلبك ونادي في ظلمة الليل ربا 
قريبا “ميعا جيبا: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلي على دينك» 
وارفع يديك إليه -فهو الذي لا يرد من سأله- وقل: يا ذا العزة الي 
لا تضام؛ وال ركن الذي لا يرام» يا من لا هزم حنده؛ ولا غلب 
أولياؤه؛ انت حسبي ومن کنت حسبه فقد کفيته» حسبي الله ونم 
ال وكيل» اللهم حبب إلينا الإبعان وزينه في قلوبنا؛ وكره إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان؛ واحعلنا من الراشدين؛ وأرنا الحق حقا وارزقنا 
اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلا وارزقنا احتنابه» ووفقنا لاتباع الحق» 
والعمل به» والدعوة إليه» والصبر على الأذى فيه» ابتغاء وحهمك 
وطلب مرضاتك زربا إا سَمِعتا ماديا باي للإعان أن آَمُوا 
ہرم فما ربا عفر نا وبا وكفز عا سياتتا ووا مع 


الأَبْرّار * ربا وآتتا ما وعَدتتا عَلى رسك ولا تُخرتا يوم الَْيامَة 


ر ج 


\ 


ك لا ثخلف الْميعَاد) [آل عمران: .]٠۹٤-۱۹۳‏ 

أسألك باسمك الأعظم أن ترزقي لسانا ذاكرا؛ وقلبا حاشعاء 
وعينا مدرارة؛ وإمانا أحد حلاوته إلى أن ألقاك. 

رباه.. إن حالي لا يخفى عليك» وذلي ظاهرٌ بين يديك ونا 
عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك» ناصيي بيدك» ماض في حكمك» 
عدل في قضاؤك» يا مغيثا لمن لاذ بحماك» يا قريبا من دعاك يا معيذ 
من استعاذ بك أسألك بأسمائك الحسئ وصفاتك العلى أن تجرن 
من النار» ومن دار الخزي والبوار» وإن أردت بعبادك فتنة أن تقبضيْٰ 
إليك غير مفرط ولا مفتون» أسألك وأنت الكرم رب العرش العظيم» 
أن تتوفاني مع المسلمين» وتلحقي بالصالحين» ق زمرة النبيين 
والمرسلين» وأن تجحعليٰ من عبادك المتقين الفائزين› إنك على كل شيء 
قديرء وبالإجابة حدير. 


آنت اها القادم على الجحمر 
والختام الوداعي 
ود ماو الراك هااا د دعك عن ال راجا کي 
الله- أن وفقت في حطابي إليك» وسددت قي جواي عليك» وعلى 
أمل اللقاء بك ومعك هنا أو هناك فاستودع الله دينك وأماتتشك 
وخواتيم عملك» استو دعك الله الذي لا تضيع ودائعه. 
وآحر دعوانا أن الخ رت العالمين. 


أنت يها القادم على الجمر ٤١‏ 


وله الملكارم والعلى والجمود 
وعلى البي محمد صوواته 
ما ناح قمري وأورق رود 


والسلام عليكم ورحة الله وب ركاته. 


مراجع أوصيك ها 

أوصيك للاستزادة قي هذا الموضوع أن تعود إليه كل حين وتقراً 
فيه في كل كتاب أو تسمع له كل شريط؛ فإن ذلك المعين بعد الله 
على القبات وإن شفت جرحت لك بشىء من ذلك: 

أولا: کتاب الله» فیه نبا من قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحکم ما 
بينكم» هو الفصل بامزل.. هو حبل الله المتين» ونوره المبين» والذكر 
الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء.. ولا 
تتشعب معه الآراء» ولا يشبع منه العلماءء ولا مله الأتقياء» ولا يخلق 
على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه» وعد تي معرفة مقاصده ومعانيه 
إل اسر شا عل مل الال سر السو اسح وان 

ثانيا: سنة رسول الله ييل فهي الوحي الثان؛ لأنه 5ل أو القرآن 
ومثله معه؛ إذ تشفي الصدور» وتطيب الفؤاد» وتريح المكدود -بإذن 
لله- وتوثق من أخبارهاء فالثابت خحذه والضعيف اردده» والموضوع 
انبذه» وعد في معرفة أسرارها إلى من كتب فيها وألف» وشرح 
الصالحين» والعمدة» والبلوغ» وابن باز وابن عشيمين والألبان - 
رحمهم الله هميعا- كتب جة الفائدة فلا تفوتنك. 

ثالثا: كتب في الوعظ والرقائق والتربية» فقد نطظضرت هذه 
الرسالة واستفدت من كتب الشيخ عبدالعزيز السلمان على 


أنت يها القادم على الجمر ۳ 


الخصوص» والشيخ عائض القرن بقوله المنصوص. 

رابعا: أشرطة مفيدة علمية وتربوية» واستشففت من شريط 
بعنوان هكذا علمتي الحياة للشيخ علي القرن» فلا تتور ع أن تقصد 
التسجيلات لتنهل منها. 

وأحيرا: لا تتردد أن تسأل كل ثقة عن كتاب ينفعك» أو شريط 
يسرك ”ماعه. وعسی الله أن يبتنا وإياك على دینه حن نلقاه. آمین. 


فهرس الموضوعات 
قيل قي الرسالة O O ONT‏ 
المقدمة OE O E E‏ 
د E‏ 
هداية وحيرة وعجحب N ege E RE Sr‏ 
تارك السجود E O O‏ 
مع الشيطان وأول المكر E‏ 
اطا ;اليب و اة و وة اله E O‏ 
التفسن E E O‏ 
فا الو E a‏ 
الهوى SR ROS E‏ 
الدنيا O O‏ 
الصد والإعراض والأ م المرير O‏ 
اجتمع من حولك TO SDS E‏ 
الباقي في غفلته والعائد في هدايته E o‏ 


أنت يها القادم على الجمر 


